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 أهمية بناء الأسرة في الإسلام عنوان الخطبة
/من أوجه عناية الإسلام 2/مكانة الأسرة في الإسلام 1 عناصر الخطبة

 /مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم3بالأسرة 
 مدد بن سييمدان امههو مح الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
رَ فَ هَدَى، وَخَيَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ  الَْْمْددُ لِله رَبِّ الْعَالَمِديَن، خَيَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّ

هَا وَالأنُْ ثَى مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تُُْنَ  ا ليَِسْكُنُوا إلِيَ ْ وَاجا ْْ ََ ليِنَّاِ  مِنْ أنَْ فُسِهِمْ أَ ، جَعَ
نَ هُمْ مَوَدَّةا وَرَحْْةَا عَيَى الْبِِّ وَالِإحْسَانِ وَالت ُّقَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ  ََ بَ ي ْ وَجَعَ

ا  الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، أنَْ عَمَ بنِِعَمٍ لَا تُ عَدُّ وَلاَ  دا تُُْصَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدَّ
يِْْ وَالْْدَُى، صَيَّى الُله وَسَيَّمَ وَباَرَكَ عَيَيْهِ  عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ جَاءَتْ رسَِالتَُهُ باِلخَْ

ا كَثِيْاا.  وَعَيَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَسَيَّمَ تَسْيِيمدا
 

ا بَ عْدُ:   أمََّ
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فْسِي بتَِ قْوَى الِله تَ عَالََ: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاُ  ات َّقُوا رَبَّكُمُ أيَ ُّهَا النَّاُ : أوُصِيكُمْ وَن َ 

هُمَدا رجَِالاا كَثِيْاا  َْوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ هَا  الَّذِي خَيَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَيَقَ مِن ْ
ليَّهَ كَانَ عَيَيْكُمْ رَقِيباا( وَنِسَاءا وَات َّقُوا اليَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ا

 [.1]النساء:
 

أيَ ُّهَا الْمُدسْيِمُدونَ: الُأسْرَةُ هِيَ نَ وَاةُ الْمُدجْتَمَدعِ، وَهِيَ اليَّبِنَةُ الُأولََ في تَكْويِنِهِ، 
نَ مََْدُهَا وَيَ عْيُو شَأْنُ هَا؛ وَلِذَلِكَ اعْتَ نَ دِينُ نَا الْْنَِيفُ ببِِنَاءِ  هَا يُ ب ْ الُأسْرَةِ  وَعَيَي ْ

 الْمُدسْيِمَدةِ، وَأَوْلََ أَهمِّيَّةا باَلغَِةا لتَِكْويِنِهَا؛ لأنَ َّهَا مِنْ أهََمِّ مُكَوِّناَتِ الْمُدجْتَمَدعِ.
 

ََّ -وَلَقَدِ امْتَََّ الُله  ا؛ أَنْ خَيَقَ لنََا مِنْ  -عَزَّ وَجَ نَا بنِِعْمَدةٍ عَظِيمَدةٍ جِدًّ عَيَي ْ
ا، لِ  وَاجا ْْ هَا، قاَلَ تَ عَالََ: )وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَيَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِنَا أَ نَسْكُنَ إلِيَ ْ

نَكُمْ مَوَدَّةا وَرَحْْةَا إِنَّ في ذَلِكَ لََياَتٍ  ََ بَ ي ْ هَا وَجَعَ ا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ وَاجا ْْ أنَْ فُسِكُمْ أَ
رُونَ( ]الروم:   [.21لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ
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ََ الِإسْلَامُ ضَوَا ٍَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لبِِنَاءِ وَجَعَ ةا في الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ لِكُ بِطَ مُهِمدَّ
قَ  أُسْرَةٍ صَالَِْةٍ؛ إِذِ الِاخْتِيَارُ الصَّحِيحُ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ نَََاحِ الُأسَرِ؛ ليَِتَحَقَّ

الُأسَريِِّ الَْْدِيدِ بَ عْدَ الِإيماَنِ فِيهَا الْمَدوَدَّةُ وَالرَّحَْْةُ، وَهَذَا أهََمُّ عَطاَءٍ ليِْبَ يْتِ 
في اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ:  -صَيَّى اليَّهُ عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ -باِلِله تَ عَالََ؛ وَلِذَلِكَ قاَلَ 

تُ نْكَحُ الْمَدرْأةَُ لَأرْبعٍَ: لِمَدالِْاَ، وَلَِْسَبِهَا، وَلَِْمَدالِْاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ “
ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ   متفق عييه(.”)الدِّ

 
ينَ وَالْخيُُقَ؛ لأنََّهُ الْقَيِّمُ الْمُدمْدسِكُ  ََ مِنْ أَهَمِّ الَأشْيَاءِ في اخْتِيَارِ الزَّوْجِ الدِّ وَجَعَ

ذَا خُيُقٍ وَدِينٍ طبََعَ الُأسْرَةَ بِطاَبعَِهِ، وَوَقِيَ بِدَفَّةِ سَفِينَةِ الُأسْرَةِ، فإَِذَا كَانَ 
نَ فْسَهُ وَأهَْيَهُ النَّارَ؛ كَمَدا قاَلَ تَ عَالََ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ 

صَيَّى اليَّهُ عَيَيْهِ وَآلهِِ -[، وَقاَلَ رَسُولُ اليَّهِ 6وَأهَْيِيكُمْ ناَراا( ]التحريم: 
إِذَا خَطَبَ إلِيَْكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُيُقَهُ فَ زَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَ فْعَيُوا : “-يَّمَ وَسَ 

نَةٌ في الَأرْضِ، وَفَسَادٌ عَريِضٌ   حسنه الألباني(.”)تَكُنْ فِت ْ
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ٌَ ليِْحَسَنِ الْبَصْريِِّ  فَمَدنْ قَدْ خَطَبَ ابْ نَتِِ جََاَعَةٌ : “-رَحَِْهُ اللهُ -وَقاَلَ رَجُ
َْوِّجُهَا؟ قاَلَ: مَِّنْ يَ تَّقِي اليَّهَ، فإَِنْ أَحَب َّهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ أبَْ غَضَهَا لََْ  أُ

 ”.يَظْيِمْدهَا
 

وَبَ عْدَ الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ عَيَى الْوَالِدَيْنِ تَ وْجِيهُ الأبَْ نَاءِ إِلََ تَ عْظِيمِ وَاحْتِاَمِ 
كَ الْمِديثاَقُ الْغَيِيظُ، وَالْعَقْدُ وَالرِّباَطُ الْقَوِيُّ الْمُدحْكَمُ الَّذِي عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ؛ ذَلِ 

 .[21]النساء:وَصَفَهُ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بِقَوْلهِِ: )وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاا غَيِيظاا( 
 

قُوا اليَّهَ في النِّسَاءِ؛ ات َّ : “-صَيَّى الُله عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ -وَقاَلَ رَسُولُ الِله 
رواه ”)فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُُوُهُنَّ بأَِمَانةَِ اليَّهِ، وَاسْتَحْيَيْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَيِمَدةِ اليَّهِ..

 مسيم(.
 

عَادَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَتَكْوِ  ينِ وكََذَلِكَ تَ وْجِيهُ الزَّوْجَيْنِ إِلََ أَنَّ الْمِدفْتَاحَ الَأسَاسِيَّ ليِسَّ
عِيدَةِ: هُوَ تَ قْوَى الِله وَحُسْنُ الْمُدعَاشَرَةِ، وَتَ بَادُلُ مَشَاعِرِ الُْْبِّ  الُأسْرَةِ السَّ

[، وَقاَلَ: 19وَالِاحْتِاَمِ؛ قاَلَ الُله تَ عَالََ: )وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَدعْرُوفِ(]النساء:
نَكُمْ إِنَّ اليَّهَ بِاَ ت َ  ََ بَ ي ْ [، وَقالَ 23٧عْمَديُونَ بَصِيٌْ(]البقرة: )وَلَا تنَسَوُاْ الْفَضْ
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راا: “-صَيَّى اليَّهُ عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ -اليَّهِ  رَسُولُ  متفق ”)اسْتَ وْصُوا باِلنِّسَاءِ خَي ْ
ا  -أَيْ: لاَ يُ بْغِضْ -لَا يَ فْرَكْ “عييه(، وَقاَلَ:  هَا خُيُقا مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةا؛ إِنْ كَرهَِ مِن ْ

هَا رَهُ  -أَوْ قاَلَ:-آخَرَ  رَضِيَ مِن ْ  رواه مسيم(.”)غَي ْ
 

رْ لَْمُْ  يِْْ كُيَّهَا ، وَيَسِّ تَحْ لَْمُْ أبَْ وَابَ اَلخَْ الَيَّهُمَّ اِهْدِى شَبَابَ الَْمُدسْيِمِديَن ، وَاف ْ
.  أمُُورَهُمْ ياَ رَبَّ الَْعَالَمَديْنِ

 
َِّ ذَنْبٍ؛ فإَِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ   أقَُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ مِنْ  كُ

 الرَّحِيمُ.
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَهُ عَيَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ  الَْْمْددُ لِله عَيَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّ
نَا ا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّ اعِي إِلََ  اليَّهُ تَ عْظِيمدا ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّ دا مُحَمدَّ

ا كَثِيْاا.  رِضْوانهِِ، صَيَّى اللهُ عَييْهِ وَعَيى آلهِِ وأصْحَابهِِ وَأعَْوَانهِِ، وَسَيَّمَ تَسْيِيمدا
 

ا بَ عْدُ:   أمََّ
 

وْرَ الْكَبِيَْ في وَاعْيَمُدوا أَنَّ ليِْوَالِدَيْنِ  -تَ عَالََ -أيَ ُّهَا الْمُدسْيِمُدونَ: ات َّقُوا الَله  الدَّ
َِ الْمَدسْؤُوليَِّةِ الُأسَريَِّةِ؛ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَ رْبيَِةِ  ٍَ قاَدِرٍ عَيَى تََُمدُّ تَ نْشِئَةِ جِي
الِحِ، وَالَّذِي مِنْهُ: الْعِشْرَةُ  َِ الصَّ أبَْ نَائِهِمْ عَيَى الِإيماَنِ الْمَدقْرُونِ باِلْعَمَد

عَالِ، وَطَلاقََةِ الْوَجْهِ، باِلْمَدعْرُوفِ بَ يْنَ الزَّ  وَالِ وَتَُْسِيِن الأفَ ْ َِ الأقَ ْ ي ؛ مِنْ جََِ وْجَيْنِ
ٍَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِاَ  وَاسْتِدَامَةِ الْبِشْرِ، وَتَ وْسِيعِ الن َّفَقَةِ دُونَ إِسْراَفٍ، وَقِيَامِ كُ

عَادَةُ، وَ  بُّ أَنْ يَ قُومَ لَهُ الَخَرُ؛ لتَِتَحَقَّقَ السَّ كِينَةُ، وَتَسْتَقِرَّ يُُِ ََ السَّ تَُْصُ
ََ صَالْاِا  ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الْبُ يُوتُ؛ قاَلَ تَ عَالََ: )مَنْ عَمِد مِّ
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هُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَديُونَ(  ۖ  فَ يَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةا طيَِّبَةا  وَلنََجْزيَِ ن َّ
 [.9٧]النحَ: 

 
ا تَ رْبيَِةُ الأبَْ نَاءِ وَالْبَ نَاتِ عَيَى الرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ، وَأَنَّ مِنْ تَ وْحِيدِ الِله تَ عَالََ  وَأيَْضا

اَْقٍ؛ قاَلَ تَ عَالََ: )أهُمْ يَ قْسِمُدونَ  الرِّضَا وَالْقَنَاعَةَ بِاَ قَسَمَ الُله ليِْعِبَادِ مِنْ أرَْ
نَ هُم  نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ رَحَْْتَ رَبِّكَ نََْنُ قَسَمْدنَا بَ ي ْ مَّعِيشَتَ هُمْ في الْْيََاةِ الدُّ

 [.32فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ( ]الزخرف:
 

وَارْضَ بِاَ قَسَمَ الُله لَكَ : “-صَيَّى الُله عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ -وَقاَلَ رَسُولُ الِله 
رْمِذِيُّ وَ ”)تَكُنْ مِنْ أغَْنَ النَّا ِ  حَهُ الألَْبَانيُّ(، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَوَاهُ الت ِّ -صَحَّ

ليَْسَ الْغِنَ “قاَلَ:  -صَيَّى الُله عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ -: أَنَّ النَّبَِّ -رَضِيَ الُله عَنْهُ 
 متفق عييه(.”)عَنْ كَثْ رَةِ الْعَرَضِ؛ وَلَكِنَّ الْغِنَ غِنَ الن َّفْسِ 

 
الَْْقِيقِيُّ الْمُدعْتَبَ رُ يَكُونُ باِلرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ وَاسْتِغْنَاءِ الن َّفْسِ، وَعَدَمِ فاَلْغِنَ 

دُ  اَ تجَِ ينِ وَالْخيُُقِ، وَلِذَلِكَ رُبَِّ َْ يَكُونُ الْْرِْصُ عَيَى الدِّ نْ يَا؛ بَ الْْرِْصِ عَيَى الدُّ
فْسِ، مَُْتَهِدٌ في الزِّياَدَةِ مَنْ يَميِْكُ الْكَثِيَْ مِنَ الْمَدالِ، وَلَكِنَّهُ مَ  عَ ذَلِكَ فَقِيُْ الن َّ
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اَ يعَِيشُ عِيشَةَ الْفَقْرِ مَعَ  وَالِاسْتِكْثاَرِ، فَ هُوَ لَا يعَِيشُ عِيشَةَ الَأغْنِيَاءِ، وَإِنََّّ
رَ  افِ الْخوَْفِ وَالْْيََعِ؛ وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ الَفاَتِ في هَدْمِ الْبَ يْتِ الُأسَريِِّ وَانَِْ

راَدِهِ وَتَ فَرُّقِهِمْ.  أفَ ْ
 

رٌ مِنْ غِنا يطُْغِيهَا  الن َّفْسُ تَجْزعَُ أَنْ تَكُونَ فَقِيْةَا  *** وَالْفَقْرُ خَي ْ
 وَغِنَ الن ُّفُوُ  هُوَ الْكَفَافُ فإَِنْ أبََتْ *** فَجَمِديعُ مَا في الَأرْضِ لاَ يَكْفِيهَا

 
يِّكُم كَمَدا أمََركَُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: )إِنَّ اللهَ هَذَا، وَصَيُّوا وَسَيِّمُدوا عَيَى نبَِ 

ا(  وَمَلائِكَتَهُ يُصَيُّونَ عَيَى النَّبِِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَيُّوا عَيَيْهِ وَسَيِّمُدوا تَسْيِيمدا
صَيَّى عَيَيَّ  مَنْ : “ -صَيَّى اليَّهُ عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ - [ وَقاَلَ 56]الأحزاب : 

 رَوَاهُ مُسْيِم(.”)صَلاةا وَاحِدَةا صَيَّى اللهُ عَيَيْهِ بِِاَ عَشْراا
 

َِ بَ يْتِهِ الطَّاهِريِنَ،  دٍ، وَأهَْ نَا مُحَمدَّ َِّ وَسَيِّمْ عَيَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نبَِي ِّ اليَّهُمَّ صَ
الصَّحَابةَِ أَجََْعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن  وَارْضَ اليَّهُمَّ عَنِ الْخيَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ 

ينِ، وَارْضَ اليَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بِنَِّكَ  وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
يَن.  وَإِحْسَانِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِِْ
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َْ هَذَا الْبَ يَدَ اليَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَامَ وَالْمُدسْيِمِديَن، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَ  ينَ، وَاجْعَ لَ الدِّ

 آمِناا مُطْمَدئِنًّا، وَسَائرَِ بِلادَِ الْمُدسْيِمِديَن.
 

، وَأَصْيِحْ لنََا شَأْنَ نَا كُيَّهُ.   اليَّهُمَّ رَحْْتََكَ نَ رْجُو فَلاَ تَكِيْنَا إِلََ أنَْ فُسِنَا طرَْفَةَ عَيْنٍ
 

هُمْ اليَّهُمَّ وَاغْفِرْ ليِْمُدسْيِمِديَن وَالْ  مُدسْيِمَداتِ، وَالْمُدؤْمِنِيَن وَالْمُدؤْمِنَاتِ، الَأحْيَاءِ مِن ْ
 وَالَأمْوَاتِ.

 
تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُورنِاَ، وَأيَِّدْ  اليَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وَانْصُرْ جُنُودَناَ، وَأَصْيِحْ أئَِمدَّ

بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ باِلَْْقِّ إِمَامَنَا وَوَلَِّ أمَْرنِاَ، اليَّهُمَّ وَ  ف ِّقْهُ وَوَلَِّ عَهْدِهِ إِلََ مَا تُُِ
 بنَِ وَاصِيهِمْ ليِْبِِّ وَالت َّقْوَى. 

 
َِ بِكِتَابِكَ، وَتَُْكِيمِ شَرْعِكَ،  يعَ وُلَاةِ أمُُورِ الْمُدسْيِمِديَن ليِْعَمَد اليَّهُمَّ وَفِّقْ جََِ

دٍ   .-عَيَيْهِ وَآلهِِ وَسَيَّمَ صَيَّى اليَّهُ - وَسُنَّةِ نبَِيِّكَ مُحَمدَّ
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اليَّهُمَّ أَصْيِحْ لنََا دِينَ نَا الَّذِي هُوَ عِصْمَدةُ أمَْرنِاَ، وَأَصْيِحْ لنََا دُنْ يَاناَ الَّتِِ فِيهَا 
 َِّ يِْاَدَةا لنََا في كُ َِ الْْيََاةَ  هَا مَعَادُناَ، وَاجْعَ  مَعَاشُنَا، وَأَصْيِحْ لنََا آخِرَتَ نَا الَّتِِ إلِيَ ْ

َِّ شَرٍّ ياَ رَبَّ الْعَالَمِديَن.  خَيٍْْ وَالْمَدوْتَ راَحَةا لنََا مِنْ كُ
 


